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رفعت مرهون الصفار
الحديث عن التراث الشعبي واهميته
يحتاج إلى دراسة مفصلة بسبب تشعب
مساراته وتنوعاته كونها تتعلق بدراسة
الواقع المعيشي للفرد والاسرة
والمجتمع من حيث المسكن والملبس
والمأكل والعادات وما يتعلق بها من
قضايا بيئية وعوامل اجتماعية
واقتصادية وغيرها.
واذ تعتبر دراسة التراث الشعبي في
بعض اوجهها بمثابة اعادة كتابة التاريخ
بما يلقيه من الضوء على ماضي الانسان
وتعتبر من جانب آخر واحد من مضامين
علم الطبيعة لما تبحث فيه من امور
البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الانسان.
ان دراســة الـتــراث الــشعـبـي تــسلـط الـضــوء
علـى احـوال المجـتمع بـالـشكل الـذي يـوضح
الصـورة بكل نقـائها امـام القارئ مـن جميع
جــوانـبهــا الـسلـبيــة والايجــابيــة من دون ان
يتــاثــر الــدارس بـــأي من المــؤثــرات بــالــشكل
الـذي يجـعل الصـورة اكثـر نقـاءا ووضـوحـا.
ولما كـان الانسان ابن بـيئته فأصـبح والحالة
هذه لمن يريـد دراسة التراث ان يـستفيد من
هـذه المـؤثـرات بمــا يغنـي دراستهــا ويجعلهـا
اقـرب للـواقـع المعيـشـي، وان التـراث يخـتلف
عـن التـأريخ ولـو انه في بـعض جــوانبه احـد
الــــوســــائـل للـمـــشـتـغلـين بـكـتــــابــــة الـتــــاريخ
لايضـاح حالـة معينـة او بيان مـن صورة من
الـصور، وكـاتب التـاريخ قد تـؤثر فـيه عوامل
كـثيرة تجعله يـغفل عن ذكر بعـض الجوانب
على حـساب جـوانب أخـرى تاثـيرا بمـؤثرات
نفــــســـيه او ســيــــــاســيــــــة او اجــتــمــــــاعــيــــــة او
اقـتــصــــاديــــة او ديـنـيــــة إلــــى غـيــــر ذلـك مـن
المـؤثــرات التي قـد تحـرف المعلـومـات المـدونـة
عـن صــــدقـيــتهــــا، ولا تعــطـيـنــــا الــصــــورة او
الـفكـــرة الحقـيقـيـــة الـتـي يجـب ان يـثـبـتهـــا

المؤرخ في كتاباته.
وحـسـبنــا الكـثيـر مـن كتـب التـاريخ والـسيـر
الطافحة بـالكثير من المتنـاقضات في حقبة
مـعينـة من حـقب التـاريخ، وهــذه حقيقـة لا
لبس فيـها لاختلاف الـرؤيا بين مـؤرخ وآخر
طــبقــــا لمــــا يحـمـله أي مــنهـم   مــن ثقــــافــــة
ودرايـة ومـا تفـرض عـليه العــوامل النفـسيـة
والاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة
والدينيـة المختلفة من المؤثـرات، هذا اضافة
إلــــى الكـثـيـــر مـن المـــؤرخـين الـــذيـن قـــامـــوا
بـــوضع الاحـــداث واخــتلافهـــا او تــشـــويـيهـــا
طـبقــا لمـشـيئــة الحــاكـم او رغبـــة في التــزلف
إلــى صــاحب الامــر. بيـنمــا نجــد ان معـظم
المشتغـلين بدراسـة التراث الـشعبي يقـومون
بـتـصــويــر الــواقع لامـتــداد جــذور الــدراســة
داخـل المجـــتـــمـع، واذا مـــــــا اخـــتـلـفـــت زوايـــــــا
الـتـصــويــر وتـبــايـنـت المعلــومــات لـكل مـنهـم
فهي بــالضـرورة واقع الحــال خيـر معـين لمن
يــريــد ان يـصـحح المعلــومـــات التــأريـخيــة او
يعيد كتابتها بـالشكل الذي تكون فيه اقرب
إلـــــــى الـــــــواقـع، فـــــــالــنـــــــزاعـــــــات والـعـلاقـــــــات
والـتكتلات القبليـة والعشائـرية والعنـصرية
والمــــذهـبـيــــة او طـمــــسهـــــا وفقــــا لمـيــــولــــة او

مخالفته لها.
بـينمـا يـأخـذهـا بــاحث التـراث الـشعـبي كمـا
هــي عــن طـــــــريق اســـتقــــــراء الحــــــواث ومــــــا
يكـتنفهـا من امــور او مسـببـات ادت او تـؤدي
إلـــــــى ظهــــــور الحــــــالــــــة مــــــوضــــــوع الـــبحــث.

بغداد / المدى 
عقـدت طـاولــة الثقـافـة الـشعـبيـة في
اسـبـــوع المـــدى الـثقـــافي الــســـادس في
اليــوم الثــانـي من بــدء الاسبــوع وفي
الـساعـة العاشـرة من صبـاح الجمعة
الثاني من مايس الجاري على قاعة

المركز الثقافي النفطي.
وشــارك الـبــاحـثـــون: رفعـت مــرهــون
الـــصفـــــار وقـــــاسـم خــضـيـــــر عـبـــــاس
وبــــــاســم عــبــــــد الحــمــيــــــد حــمــــــودي
ومحـمــــد حـــســن سلـمــــان الحـــسـنـي
اضــــــافــــــة إلــــــى الــبــــــاحــثــين نـــــــاجح
المعمـوري وزين النقـشبنـدي وحسين
الـهـلالـــي في اعــــــــداد اوراق الـــبـحـــث
الخـاصة بـهذه النـدوة التي حضـرها

لفيف من المثقفين.

طاولة... واخرى
رأس الجلــســة الـبــاحـث بــاسـم عـبــد
ـــــــــذي ادار ـــــــــد حــــمـــــــــودي ال الحــــمــــي
نـقاشاتهـا المهمة داخل الحلقـة فيما
انعقـدت طاولـة ثانـية لا تقل اهـمية
عـن الـنــــدوة الاســــاسـيــــة في حــــدائق
المركـز حضـرها الـسادة  طـارق حرب
الخـبيــر القــانــونـي و البـــاحث عــادل
العـــــرداوي وعـــــدد مــن الــصـحفــيــين
والحــضــــور لمـنــــاقـــشــــة مــــواد الـنــــدوة

وافكارها خارج اطار الجلسة.
رفعـت الـــصفـــــار: الـتـــــراث الــــشعـبـي

والتاريخ
اول المـــتـحـــــــدثـــين الـــبـــــــاحـــث رفـعـــت
مـرهــون الصفـار وكـان بحـثه بعنـوان
)التـراث الشعبي والتاريخ( وقد جاء
فــيه مـــــا يــثــبــت ان بـــــاحــث الــتـــــراث
الشعـبي لا يقل اهمـية عـن المؤرخ في
بحث الواقعـة التاريـخية والبلـدانية
بل انه يعللها ويـضيف إلى صـيغتها

ما يغني.
ذلـك )ان مهـمـــة الـبـــاحـث الـــشعـبـي
الـبحث في جـميع الجـوانـب لتقـريب
الصـورة التـاريخيـة إلى الاذهـان بما
يعـطـيهـا الـصــدقيــة في التـصـور وان
دراســـة الـتـــراث الـــشعـبـي جـــزء مهـم
يحتــاجه البــاحث المـؤرخ في دراسـاته
لكتب التاريخ عن منطقة الدراسة.

محمد حسن الحسني
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الــتـحـــــــولات الـفـــــــولـكـلـــــــوريـــــــة في الــتـــــــاريـخ الـــــشـعــبــي
الــشعـبـي والـــرسـمـي وسـبل الـبحـث
فــيهـمــــا، واســتعــــراض الـكـثـيــــر مـن
المـسـميــات والـتعــريفـــات للحـضــارة
والثقافة والتراث الشعبي والثقافة

الشعبية.. الخ.
واكـد علـى وجـود )تـواريخ( لا تـاريخ
واحـــــــد وقـــــــال بـــتـــــــداخـل وتــــــشـكـل
الثقـافـة العـامـة للــشعب الجـامعـة
للــثقـــــافـــــة الــــشعــبــيـــــة والــثقـــــافـــــة
المتخـصصـة والابـداعيـة وقـال: بـأن
مــصــطـلح الـتــــاريخ الـثقــــافي يعـنـي
)تــــــوثـــيق ودراســــــة آداب الــنــــــاس في
احــوالهـم في المعــاش وامــور الــدنـيــا
ومعـاملاتهم وتصرفـاتهم في الحياة
الـيــومـيــة وابــداعــاتهـم.. وبــالـتــالـي
ـــــــــــــة الاحـــــــــــــوال ـــــــــسـجـــــيـل جـــــمـل ت
الاجـتـمــاعـيــة والمـنجــزات الـفكــريــة
بــكل أوجـههـــــا وانمـــــاط الــتفـكــيـــــر،
والقيم الـسائـدة ثم قـدم تفصيلات
للــمعــــارف والـعلــــوم والــصـنــــاعــــات
والــتقـــــالــيـــــد الــــشعــبــيـــــة والـعلـــــوم
الـبـصـــريـــة المـبـــوبـــة عـملـيـــا ورؤوس
مـــوضـــوعـــات هـــذه الـتفـــاصـيل بمـــا
يعنـي اجتمـاع الثقـافتـين الشـعبيـة
والــــرسـمـيــــة في اطــــار دراســــة هــــذه
القــيــمــــــة إلـــــــى تلـك وذلـك يــثــبــت
الــوجه الاخــر لـلتــاريخ هـــو اقتــران
الـــرسـمـي بـــالـــشعـبـي واخــتلافهـمـــا

معا.
بحوث أخرى

لم تتسع الطاولة إلى بحوث أخرى
اعــدهــا الاســاتــذة نـــاجح المعـمــوري
)سقــوط الألــوهــة المــذكــرة وصعــود
الالهــة الـشــابــة الجــديــدة ملـحمــة
الخـلـــــيـقــــــــــــة نمــــــــــــوذجــــــــــــاً( وزيـــــن
النقشبندي )أمين المميز... ذكريات
تـــراثيــة، وحـسـين الهـلالي )الـصلــة
بين العتـابة والابـوذية( وسـتنشـرها
)المـدى( في اعــداد صفحــة الثقـافـة
الـــشعـبـيـــة القـــادمـــة الـتـي سـتـــزداد
غنى بهذه الاوراق الـتي اثبتت ثراء
الـعــــمـل الــــبـحــــثــــي الـعــــــــــراقــــي في
)الثقافة الشعبية( وقدرة الباحثين
علــى دخــول كل عــوالمـه واكتـشــافهــا
وتحـلــيـلـهـــــــا بمـــــــا يـجـــــــدي ويــنـفـع
ويجعل الابواب مشرعة لكل جديد

في هذه البحوث.
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ظــاهــرة الــسب والـشـتم( وهــو بـحث
جـــــــديـــــــد جــمـع فــيـه الـكـــــــاتــب آراء
المعـــاجـم في معـنـــى الــسـب والــشـتـم
كـظاهرة لغويـة وما نهت عنه الكتب
الــديـنـيــة مـن اسـتخــدام الــشـتـيـمــة
وسـيلـــة للاسـتقـــواء وذمهـــا وتـنـــاول
الـبــــاحــث بعـــض الفــــاظ الـــسـبــــاب
والــــشــتـــم وحلـلهـــــا مــــســتـــــدركـــــا ان
قواميس الشعوب تحوي الكثير من
هــذه الالفـــاظ النـــابيـــة التـي تنـفي
مــنهــــا صفـــات الادب وتــســـود فــيهـــا

صفات التخلف والقسوة.
باسم حمودي: التاريخ الشعبي

والتاريخ الرسمي
وتحـدث باسم عبد الحميد حمودي
عــن )مـكـــــونـــــات الــتــــــاريخ الــثقـــــافي

هلــم إلـــــــى ذوق طعـــم الادب هلــم
إلى نيل اقصى الأرب

وذكـر الباحـث تفاصـيل طريقـة على
فــرق التـمثـيل العــربيــة الـتي وفــدت
إلـــى العـــراق وعـن مــســـارح اللهـــو في
بغـــداد واهـم هـــذه المــســـارح والملاهـي
واصحــــابهــــا وامــــاكــنهــــا مــــا اعــطــــى
لـلبحـث نكهـة الاضـافــة والاستـذكـار
والـتحــديــد المـــوقعـي لهــذه الامــاكـن
الـتــي شهــــد الـكـثـيــــر مـن الــــوقـــــائع

الفنية.
قاسم خضير عباس: من الظواهر

اللغوية الاجتماعية
كـــان بحـث الاسـتـــاذ قـــاسـم خـضـيـــر
عــبـــــــاس بعــنــــــوان )مــن الـــظــــــواهــــــر
الـلغـــويـــة الاجـتـمـــاعـيـــة- نــظـــرة في

والمـطــربــات والــراقـصــات المـصــريــات
والــــســــــوريــــــات وحــتــــــى الــتــــــركــيــــــات
والايــــــرانــيــــــات والاوروبــيـــــــات علــــــى
ملاهـي بغداد ومقاهها التي تحولت
إلى مـسارح للـرقص والغـناء امـثال:
طـيـــرة المـصـــريـــة، والحلـبـيـــة بـــدريـــة
الــســـواس والـــراقــصـــة الـتـــركـيـــة _
)الــس(. والــســـوريـــة بـــديعـــة عـطــش
الـتـي خلـــدهـــا الجـــواهــــري الكـبـيـــر

بالقول:
هــزي بنـصفك واتــركي نـصفـا    ولا

تخدري لقوامك القصنعا
فـيـمــــا قــــال الــــرصــــافي عـن مـنـيــــرة

المهدية:
هـلم إلــى ذا الـغنــاء الــذي مـنيــرة

اتت به العجب

كـان الـبحـث الثـانـي للــسيـد مـحمـد
حــسن الحـسـني عـن )بعـض وســائل
الـلهــــو والـتــــسلـيـــــة في بغـــــداد خلال
الـنــصف الاول مـن القـــرن المـــاضـي(
وقـــد قـــدم الـبـــاحـث لـبحـثه بـصـــورة
ــــــــة ــــــــاة الـفـــنـــي ــــــــة لـلـحـــي ــــــــاريـخـــي ت
والاجتمـاعيـة في العـراق منـذ اعلان
الـدستـور الـعثمـاني عــام 1908 حيث
انتـشــرت الملاهي والمـنتـديـات الفـنيـة
في بغـداد اضـافـة إلــى المقــاهي الـتي
كــــــانـــت تقـــــــدم حفـلات المقــــــام مـــثل
مقهى الشط ومقهى سبع وسواهما
وقـال الباحث: ان المغنية )لعبت دورا

في حياة البغدادي مرهف الحس. 
الجواهري والرصافي والفنون

تهـــــافــتـــت العـــــديـــــد مـــن المغــنــيـــــات

ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول ـــــــــــــــــــــــــــط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث ال ــــــــــــــــــن بـــــــح ـم ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــأريـــخ ـالــــــــــتراث الــــــــــــــــــــشـــعــــــــــبــــــــــي والــــــــــت
الدراسة التـي بحث فيها المختصون بالتراث

الشعبي.
بــــافـــــراحهــــا واتـــــراحهــــا. فــــدراســــة الـتــــراث
الشـعبي جـزء مهـم يحتـاجه البـاحث المـؤرخ
في دراســـته لـكــتــب الــتــــــأريخ عــن مــنــــطقـــــة

بهـــذا الجـــانـب مـن الـــدراســــات خلال سـنـي
حـيـــاتـنـــا فــيهـــا مــن عقـب الابـــاء والاجـــداد
ومــربع الـطفــولــة والـصبــا ومــدارج الــشبــاب

والباحث في التراث الشعبي معني بالدرجة
الاولـــى بــــالقـــاء الــضــــوء علـــى واقـع الفـــرد
والمجـتــمع في فـتــــرة مــن الفـتــــرات مـــــوضع
الدراسة لاظهار الـصورة الحقيقية وهذا لا
يـتـم الا عـن طـــــريـق المعـــــايـنـــــة والـــــدراســـــة
الميـدانيـة والاستمـاع إلـى المـسنين والمعـنيين
ممـن يمكـن عن طــريقـهم فـهم وايـضـاح مـا
غمـض او بيـان سـبب مـا حـدث اضـافـة إلـى
دراسـته دراســة مــستـفيـضــة لـكتـب التــأريخ
والتــراث الـســابقــة في المــوضــوع بمــا يـشـبع
الـدراسـة بحثـا للتـوصل إلـى الحقيقـة، قـد
يمـر المـؤرخ علـى ذكـر مـدينـة بغـداد في شتـى
عــصـــورهـــا ذاكـــرا اهـم طــــرقهـــا وشــــوارعهـــا
ودرابـيــنهـــــا ومحـــــالهــــا وتـــــربهـــــا وانهــــارهــــا
ومعالمهـا الكثيـرة إلى غـير ذلك مـن الامور،
وهي وان تكن في جـانب منـها فـولكلـورية او
تراثـية، الا انهـا ناقـصة مـا لم يـتم اكمـالها
عن طريق دراسـة تراث هذه المنطقة او تلك

ما ورد ذكرها في الكتب التاريخية.
فعنـدمـا نـذكـر المحـال القـديمـة كـالـدهـانـة
والهـيـتـــاويـين وصـبـــابـيغ الآل والــشـــورجـــة
والعـوينـة وقنـبر علـي والمهديـة وباب الـشيخ
والفـــضل والـــسـيــــد عـبــــد الله والـفلاحــــات
والــتـكـــــارتـــــة والــــشـــــواكـــــة والــــشـــيخ بــــشـــــار
والـكــــريمــــات والجعــيفــــر وابــــو دودو وســــوق
حنــون وســوق الجــايف وخــان جغــان وخــان
الــــزرور ودربــــونــــة الـنــملــــة إلــــى آخــــره هــــذه
التـسـميـات ولمـاذا؟ ومــا أسبـاب ذلـك؟ فهنـا
تـأتـي مهمـة البـاحث الـشعـبي ليـبحث ذلك
مـن جمـيع الجــوانب ولـيقـرب الـصـورة إلـى
الاذهان بمـا يعطيـها الصـدقية في الـتصور،
يأخـذ ذلك من الاسـتقراء مـار الذكـر. ومن
استنتـاجاتهـا في ذلك المجال، ان كثـير ممن
ذكـــر محلـتي الــدهــانــة والهـيتــاويـين وهمــا
مـحلـتــــان مـــشهــــورتــــان مــن محـــــال بغــــداد
الرصـافة الـقديمـة، متجـاورتان فـما عـلاقة
الدهانة بالهيتاويين؟ وما معنى  الدهانة؟
هنـا تــأتي الـدراسـة الفــولكلـوريـة الـشعـبيـة
لتــوضيح هــذا المعنـى وهــذا التــرابط، فـمن
خلال مـا حصلنا عليه مـن معلومات يكمن
ان نقــول: ان محلــة الــدهــانــة سـميـت بهــذا
الاسـم لاشتغـال اهــاليهــا بعـصـر الــسمــسم
واسـتخراج دهنه وتصنيعه، والـسمسم يأتي
به في الغــالـب اهــالـي مــديـنــة هـيـت لكـثــرة
زراعته في مناطقهم والمنـاطق المحيطة بهم
في الجزيرة ولـصعوبة الـتنقل وبعد المـسافة
في ذلـك الــــــوقـــت وانعــــــدام وســـــــائل الــنـقل
الــســـريعـــة والمـــريحـــة ادى إلـــى قـيـــام بعـض
اهـــالـي هـيـت الـــسكـن في المـنــــاطق المجـــاورة
لمحلـة الـدهـانـة ليكـونـوا علـى اتصـال معهم
نـتيجــة للمـصــالح المــشتـركـة فـيمــا بيـنهم.
وبمرور الوقـت كبرت المحلتان وأصبحت كلا
منـهمــا محلـة قــائمـة بــذاتهــا متــداخلـة لا
يمـكن في الــوقع، وضع حــد فــاصل بـينـهمــا
وهكـــذا بقـيـت المحـــال كـــالعـــويـنـــة والمعـــدان
وصـبــــابـيـغ الال والعـبــــا خــــانــــة والـتـكــــارته

وشريعة النواب الخ.
ان علــى الـبــاحـثـين في الـتــراث الــشعـبـي ان
يـدركـوا هـذه الحقـائق وان يـسلطـوا الضـوء
بعـيدا عـن المؤثـرات النفـسيـة والاجتـماعـية
وغـيــــرهــــا لـيـتـمـكـنــــوا مـن اعــطــــاء صــــورة
حقـيقيـة للــواقع في فتـرة معـينـة لمــدينـة او
مـحلــــــة مــن المحــــــال او حــتــــــى لـعقــــــد مــن
العقـود.. لـذا نجـد مـن الضــروري الاهتمـام


